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 بشائر الفرج عنوان الخطبة
/من 3/مع المحن تأتي المنح 2/البشائر تجدد الآمال 1 عناصر الخطبة

 /وجوب حسن الظن بالله4قصص الفرج بعد الشدة 
 مدد بن لييمدان الموو مح الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
رُورِ أنَْ فُسِنَا إِنَّ الَْْمْددَ ليَِّهِ نََْمَددُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُ 

وَلَيِّئَاتِ أعَْمَدالنَِا، مَنْ يَ وْدِهِ الُله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْيِلْ فَلَا هَادِيَ لهَُ، 
دًا عَبْدُ الِله  نَا مُحَمدَّ وَأَشْوَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْوَدُ أَنَّ نبَِي َّ

ى الُله وَلَيَّمَ وَباَرَكَ عَيَيْهِ وَعَيَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَلَيَّمَ تَسْيِيمًدا  وَرَلُولهُُ، صَيَّ 
ا بَ عْدُ:   كَثِيراً، أمََّ

 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ : )-تَ عَالََ -أيَ ُّوَا النَّاُ : أوُصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى الِله 

 [.102(]آل عمدران: تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُمْ مُّسْلِمُونَ ات َّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلاَ 
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أيَ ُّوَا الْمُدسْيِمُدونَ: كم هي جميية تيك البشائر التي تساق لنفولنا، وتجدد بها 
ت بنا الأحوال، ومومدا عصفت بنا  آمالنا، وتخفف آلامنا مومدا اشتدَّ

ما دام الُله ربنّا، وما  ظروف الْياة؛ يبقى الأمل بالله دائمًدا يُشرقُِ في قيُوبنِا،
ا، قال  وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا : )-تعالَ-دُمنا مُؤمِنين بالله إيماناً قطعيًّا تامًّ

رٌ لَكُمْ  فَ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا [، وقال: )216(]البقرة: شَيْئًا وَهُوَ خَي ْ
رًا كَثِيرًا ي  لعلَّ الَ لا[ وقال: ) 19(] النساء: وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَي ْ ْْ  تَ

َْ ذلكَ أمرًا ِْثُ بع  [.1(]الطلاق: يُح
 

قد يقع للإنسان شيء من الأقدار المؤلمة، والمصائب  -عباد الله-نعم 
الموجعة، التي تكرهوا نفسه، فربما جزع، أو أصابه الْزن، وظن أن ذلك 

 المقدور هو الضربة القاضية، والفاجعة المويكة لآماله وحياته، فإذا بذلك
المقدور منحة في ثوب محنة، وعطية في رداء بيية، وفوائد لأقوام ظنوها 

 مصائب، وكم أتى نفع الإنسان من حيث لا يحتسب!.
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ولو قيبنا قصص القرآن، وصفحات التاريخ، أو نظرنا في الواقع لوجدنا من 
ذلك عبراً وشواهدَ كثيرة، لعينا نذكر ببعض منوا؛ عسى أن يكون في ذلك 

 محزون، وعزاء لكل مومدوم.ليوةً لكل 
 

ومن ذلك: قصة أم مولى وحالها مع ابنوا الرضيع الذي ولدته في وقت 
حرج، حيث أصدر فيه فرعون أمراً بقتل كل طفل ذكر يوُلد من بني 

نَا إِلَى أمُِّ مُوسَى إليوا بقوله: ) -تعالَ-إلرائيل، وحينوا أوحى الله  وَأَوْحَي ْ
تِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا أَنْ أَيْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْ 

 [.7(]القصص: ياَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
 

امتثيت أمر ربها فوضعت الطفل الصغير في التابوت وألقته في البحر، ثم 
و فرعون، وصل إلَ وصل بإرادة الله وقدرته وتدبيره إلَ من يريد قتيه وه

ُْوًّا وَحَزَناً : )-تعالَ-بيته وقصره، فقال  فاَلْتَ قَطهَُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُونَ لَهُمْ عَ
 [.8(]القصص: إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانوُا خَاطِئِينَ 
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ر له امرأة تحفظه، ولكن ليست كأي امرأة، إنها امرأة  فأراد الله حفظه، فسخَّ
وَقاَلَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُ رَّتُ فرعون الطاغية الذي يريد قتيه، فقال الله: )

ا وَهُمْ لَا  ًْ فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَهُ وَلَ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَ قْتُ لُوهُ عَسَى أَنْ يَ ن ْ
 [.9(]القصص: يَشْعُرُونَ 

 
[؛ أي: حزينًا 10لقصص: (]اوَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أمُِّ مُوسَى فاَيغًِاثم قال الله: )

ِْ  بهِِ لا تعيم: ماذا حدث لابنوا الصغير، وما فعل الله به؟ ) إِنْ كَادَتْ لتَبُْ
[؛ أي:  10(]القصص: لَوْلَا أَنْ يبََطْنَا عَلَى قَ لْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

كادت أن تظور أمره وتفضح خبره؛ لأنها لم تتحمدل ما حدث له، ولكن 
 وثبَّت قيبوا حتى تكون من المؤمنين.  الله ربط

 
وَقاَلَتْ لُِِخْتِهِ قُصِّيهِ فَ بَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ثم قال الله: )

* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَ بْلُ فَ قَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَ يْتٍ 
[، فأمرت أمُّ مولى 12، 11(]القصص: لَهُ ناَصِحُونَ  يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ 

أختَه أن تبحث عنه وتسأل عن أخباره، فسمدعت أن امرأة فرعون تبحث 
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عن مرضعة ترضع مولى، فقامت فأخبرتهم بامرأة ترضعه وهي أمه وهم لا 
 يعيمدون بذلك. 

 
أمن وللامٍ، بعد أن كانت ترضعه في ثم ردَّ الله مولى إلَ أمه لترضعه في 

فَ رَدَدْناَهُ إِلَى أمُِّهِ كَيْ تَ قَرَّ خوف وقيق، وهذا هو وعد الله الْق لها؛ )
َْ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا  نُ هَا وَلَا تَحْزَنَ وَلتَِ عْلَمَ أَنَّ وَعْ عَي ْ

 [.13(]القصص: يَ عْلَمُونَ 
 

صيَّى الُله عَيَيْهِ -تُخبرُ أنَّ النَّبيَّ  -رَضِي الُله عنوا-المؤمنين  وَهَذِهِ أمُّ لَيَمدةَ أمُّ 
ما مِن مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيَقولُ ما أمَرَهُ اللَّهُ: )إِنَّا قاَلَ: " -وَآلهِِ وَلَيَّم

تِي، [، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي في مُصِيبَ 156للَِّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ ياَجِعُونَ(]البقرة: 
رًا مِنْها رًا مِنْها؛ إلاَّ أخْلَفَ اللَّهُ له خَي ْ ا ماتَ وأَخْلِفْ لي خَي ْ "، قالَتْ: فَ يَمدَّ

رٌ مِن أبِ لَيَمَدةَ؟! أَيْ: إِنَّه لا أفَضَلَ  أبو لَيَمَدةَ، قيُتُ: أيُّ ال مُدسْيِمِديَن خَي ْ
-جَوا رَلولُ الِله ، ولَم تكُنْ تَطمَدعُ أنْ يتَزوَّ -رَضِي الُله عنه-مِن أَبِ لَيَمَدةَ 

؛ فووَ خارجٌ مِن هذا العُمدومِ، ثُمَّ بَ يَّنت خَيْريَِّةَ  -صيَّى الُله عَيَيْهِ وَآلهِِ وَلَيَّم
-في أنَّ بيْتَهُ أوَّلُ بَ يْتٍ هاجَرَ إلَ رَلولِ الِله  -رَضِي الُله عَنْهُ -أَبِ لَيَمدةَ 
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-قيُتُوا، فأخْيَفَ اليَّهُ لي رَلولَ الِله  ، تَ قُولُ: ثُمَّ إنِّّ -صَيَّى اليَّهُ عييه وليَّمَ 
 .-صَيَّى اليَّهُ عييه وليَّمَ 

 
 إذا ضاقت بك الأحوال يوماً *** فثَِقْ بالواحدِ ال فَ رْدِ العَيِيِّ 
 وَلاَ تَجْزعَْ إذا ما نابَ خَطْبٌ *** ف ك م لِله م ن لُطفٍ خ ف ي

جِيِّ   وكَمْ يُسْرٍ أتَى مِنْ بعَدِ عُسْرٍ *** فَ فَرَّجَ   كُربةَ  القَيْبِ الشَّ
 

أقَُولُ قَ وْلي هَذَا، وَألْتَ غْفِرُ الَله لي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فإَِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ 
 الرَّحِيمُ.
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 الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:
 

كْرُ لَهُ عَيَى تَ وْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ،  وَأَشْوَدُ أَن لا إلِهََ الَْْمْددُ لِله عَيَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إِلََ  دًا عَبْدُهُ وَرَلُولهُُ الدَّ إِلاَّ اليَّهُ تَ عْظِيمًدا لِشَانهِِ، وَأَشْوَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا مُحَمدَّ
رِضْوانهِِ، صَيَّى الُله عَييْهِ وَعَيى آلهِِ وأصْحَابهِِ وَأعَْوَانهِِ، وَلَيَّمَ تَسْيِيمًدا كَثِيراً، 

ا بَ عْدُ:   أمََّ
 

، وأحسنوا الظن بربكم وتوكيوا عييه، -تعالَ-أيَ ُّوَا الْمُدسْيِمُدونَ: ات َّقُوا الَله 
أن بعض الأمور  -يا عبد الله-وافعيوا الألباب المشروعة، وإذا رأيت 

بإذن -تتحول خلاف آمالك ورغباتك فلا تقيق، وثق أن بعد ضيقك 
محمدل بالبشائر فرجا، وبعد دمعك ضحكاً وأنسا، وبعد لييك فجرا  -الله

 مل من عند الكريم الرحيم الْييم.لأوا
 

إِنَّ اللَّهَ هَذَا، وَصَيُّوا وَلَيِّمُدوا عَيَى نبَِيِّكُم كَمَدا أمََركَُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَ قَالَ: )
وا وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ 

مَنْ صَلَّى : "-صَيَّى اليَّهُ عَيَيْهِ وَلَيَّمَ  -[، وَقاَلَ 56(]الأحزاب: تَسْلِيمًا
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ةً؛ صَلَّى الُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا َْ ")رَوَاهُ مُسْيِم(، اليَّوُمَّ صَلِّ عَلَيَّ صَلَةً وَاحِ
دٍ، وَأهَْلِ ب َ  نَا مُحَمدَّ يْتِهِ الطَّاهِريِنَ، وَارْضَ اليَّوُمَّ وَلَيِّمْ عَيَى عَبْدِكَ وَرَلُولِكَ نبَِي ِّ

عَنِ الْخيَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنِ الصَّحَابةَِ أَجْمَعِيَن، وَعَنِ التَّابِعِيَن وَمَنْ تبَِعَوُمْ 
ينِ، وَارْضَ اليَّوُمَّ عَنَّا مَعَوُمْ بمنَِّكَ وَإِحْسَانِكَ ياَ أرَْحَمَ  بإِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِّ

يَن.الرَّ   احِِِ
 

ينَ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَ يَدَ  اليَّوُمَّ أعَِزَّ الِإلْلَامَ وَالْمُدسْيِمِديَن، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الدِّ
آمِنًا مُطْمَدئِنًّا، وَلَائرَِ بِلَادِ الْمُدسْيِمِديَن، اليَّوُمَّ وَاغْفِرْ ليِْمُدسْيِمِديَن وَالْمُدسْيِمَداتِ، 

وُمْ وَالَأمْوَاتِ، اليَّوُمَّ آمِنَّا في أَوْطاَننَِا، وَالْمُدؤْمِنِيَن وَالْمُدؤْ  مِنَاتِ، الَأحْيَاءِ مِن ْ
تَ نَا وَوُلاةََ أمُُورنِاَ، وَأيَِّدْ باِلَْْقِّ إِمَامَنَا وَوَليَّ أمَْرنِاَ،  وَانْصُرْ جُنُودَناَ، وَأَصْيِحْ أئَمدَّ

بُّ وَتَ رْضَى، وَخُذْ بنَِ وَاصِيوِمْ ليِْبرِّ وَالت َّقْوَى، اليَّوُمَّ وَف ِّقْهُ وَوَليَّ عَوْدِهِ إِلََ مَا تحُِ 
يعَ وُلَاةِ أمُُورِ الْمُدسْيِمِديَن ليِْعَمَدلِ بِكِتَابِكَ، وَتَحْكِيمِ شَرْعِكَ،  اليَّوُمَّ وَفِّقْ جمَِ

دٍ، اليَّوُمَّ أَصْيِحْ لنََا دِينَ نَا الَّذِي هُوَ عِصْمَدةُ أَ  مْرنِاَ، وَأَصْيِحْ لنََا وَلُنَّةِ نبَِيِّكَ مُحَمدَّ
وَا مَعَادُناَ، وَاجْعَلِ الْْيََاةَ  دُنْ يَاناَ الَّتِي فِيوَا مَعَاشُنَا، وَأَصْيِحْ لنََا آخِرَتَ نَا الَّتِي إلِيَ ْ

 زيِاَدَةً لنََا في كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَدوْتَ راَحَةً لنََا مِنْ كُلِّ شَرٍّ ياَ رَبَّ الْعَالَمِديَن.
 


